
سجين من درنة يروي معاناة أشهر قضاها
في قرنادة

, مايو  | كتبه ليبيا الخبر

أطلـق نـاشطون مـن مدينـة درنـة في شهـري سـبتمبر وينـاير مـن العـام المـاضي، حملـة بعنـوان: “اغيثـوا
ســجناء قرنــادة”، بعــد ورود أنبــاء مــن أهــالي المعتقلين عــن انتهاكــات ترتكــب بحــق الســجناء في ســجن
يــارة الســجناء، والنــداءات المتكــررة للمؤســسات قرنــادة، ورغــم محــاولات المنظمــات المدنيــة في درنــة، لز

الدولية الحقوقية، إلا أن تلك الأصوات لم تلق جوابا.

ير تفيد بوقوع ويعد سجن قرنادة أهم السجون التابعة لقوات عملية الكرامة، وقد وردت عدة تقار
انتهاكات بالسجن الذي يقع قرية قرنادة شمال شرق ليبيا في الجبل الأخضر، جنوب مدينة شحات
بنحو  كيلو متر، وهي تتبع بلدية شحات وتعتبر قرية صغيرة وتشتهر بمركز تدريب لضباط الصف

وسجن قرنادة.

وبهذا الصدد ألتقى موقع ليبيا الخبر مع أحد السجناء المف عنهم مؤخرا من سجن قرنادة، وقد
روى للمرة الأولى قصته وما شاهده في السجن عن قرب، وإذ أنه يرى أن الصمت وعدم الحديث

عن تلك الفترة التي قضاها في السجن، جريمة أخرى لا تقل فظاعة عما شاهده في سجن قرنادة.

– لماذا اعتقلت؟ وكيف حدث ذلك؟

“كنت في طريقي من مدينة درنة إلي البيضاء، حيث كنت أعمل سائقا لنقل البضائع الخاصة، من
وإلي درنة، أزاول هذا العمل منذ أربع سنوات، لأنه لم تتوفر لدي ظروف عمل أخرى مناسبة، عملي
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كان جيداً إلا أن تردي الأوضاع الأمنية، جعلني دائم التردد والخوف، رغم أنني بعيد جدا عما يدور
من صراعات”.

كتـوبر مـن العـام المـاضي، متوجهـا إلى مدينـة البيضـاء، أحمـل شحنـة “خرجـت يـوم الخميـس في شهـر أ
مـن القهـوة المصـنعة محليـا في درنـة، وفي ذات الوقـع كنـت قـد اتفقـت مـع أحـد التجـار علـى اسـتجلاب

إليه شحنة من المواد من هناك أثناء عودتي إلى درنة”.

“وفي الصباح وعند الساعة السابعة تحديدا، كنت أجهز سيارتي، استعدادا للسفر بالشحنة، إلا أنني
كنت مضطرا للانتظار بعض الشيء، لأن قوات الكرامة لا تسمح الخروج من المدينة إلا بعد الساعة
الثامنة، وعند حلول الساعة السابعة والنصف بدأت في التحرك، ووصلت لبوابة كرسة الأمنية والتي

تبعد عن مدينة درنة تقريبا  كيلو متر غربا”.

وفي ذات الوقت كانت صفوف السيارات والشاحنات ممتدة في طوابير طويلة جداً، والجميع ينتظر
يــق، للعبــور والتــوجه إلي المــدن والمنــاطق المجــاورة لمدينــة درنــة، وفي ذلــك اليــوم لم يكــن هنــاك فتــح الطر

تدقيق أمني، ومررت ومرت كل السيارات والشاحنات بسلام وسرعة”.

“ومــع اقــترابي مــن منطقــة رأس الهلال اســتوقفتني بوابــة أخــرى بــالقرب مــن المنطقــة، وســألوني عــن
الشحنة التي أحملها، فمازحوني بأنها قهوة ممتازة عندما أجبت عن السؤال، ولم أبادر بأي عرض بأن
يأخذوا منها، إذ بدا ذلك على وجوههم، واجتزت تلك البوابة وتوجهت إلى مدينة البيضاء ووصلت
إليها بعد ساعة ونصف من تحركي من مدينة درنة، سلمت الشحنة واستلمت أخرى، وكنت مستعدا
يبــا، وخرجــت مــن البيضــاء ومــررت عــبر للخــروج مــن البيضــاء علــى تمــام الساعــة الواحــدة ظهــراً تقر
كن أخشي شيئا ولم تحدثي نفسي وقتها بأي سوء قد يطالني شحات، ومنها توجهت إلي مدينتي، ولم أ

رغم المخاوف التي تجتاحني كل مساء قبيل كل رحلة عمل”.

“طلب مني بكل هدوء أوراقي الثبوتية، وأعطيتها له وتمعن في (البطاقة
الشخصية)، وقال: درناوي! داعشي أما لا، فأجبته أن داعش قد انتهت في

درنة”

“وتوقفت في بوابة الأثرون وكذلك رأس الهلال، كان عناصر الأمن في البوابة يبحثون عن أي عبوات
كون أهربها معي للدخول بها لمدينة درنة، كان التفتيش دقيقا، ومن ثم انطلقت مجددا وقود قد أ
نحو درنة، وقبل منطقة كرسة، وجدت نقطة أمنية جديدة، ومجموعة عسكرية راجلة، وتحدثت مع
نفسي وقلت: يبدو أنهم يبحثون عن شخص ما، ومما لا شك فيها أنهم كانوا يستعدون لاعتقاله،
واســتوقفني آمــر النقطــة الأمنيــة، وطلــب مــني بكــل هــدوء أوراقي الثبوتيــة، وعطيتهــا لــه وتمعــن في

(البطاقة الشخصية)، وقال: درناوي! داعشي أمالا، فأجبته: أن داعش قد انتهت في درنة”.

كــن أقصــد أي شيء، إلا أن آمــر النقطــة، صــاح في وجهــي بكلام قبيــح، وأخــذ يــردد أنتــم دواعــش “لم أ
قتلة، ومن ثم ركل باب سيارتي، فخرجت منها، وصرخت عليه ألا يمس السيارة، وبعدها اجتمع عليّ



بقيــة الأفــراد في النقطــة الأمنيــة وقــام أحــدهم بــضربي فقمــت بســبهم وكنــت أحــاول أن أضرب مــن
ضربــني، فانهــالوا علــيّ بــالضرب ووضعــني في ســيارة (شيفرولايــت) بيضــاء، وســمعت أحــد العنــاصر
يتحـدث عـبر اللاسـلكي يخـاطب شخـص آخـر، ولازلـت أتـذكر مـا قـاله، وكيـف أصـابني الهلـع والخـوف،
وقــال عــبر اللاســلكي: يــا دال ثمانيــة يــا دال ثمانيــة إجابــة، فــرد عليــه الصــوت مجاوبــا: أرســل.. أرســل
واضح، فقال له: معانا ف حرام سب الجيش توا نسلمه لكم كيف استلمت يا دال ثمانية فقال
له: واضح.. واضح في الانتظار، في الحقيقة كانت مجرد مشادة عابرة، أصبت خلالها بهلع وخوف،
ركب برفقة في السيارة ثلاثة أشخاص أحدهما معي في الخلف، ويصوب مسدسه تارة، ويضربني تارة

أخري، كنت صامتا لم أعرف كيف أطلب منهم السماح فقد أخذتني غضبة عابرة”.

“وبعـدها اسـتلمتني سـيارة أخـرى مـن نـوع (تويوتـا) دفـع ربـاعي، لم يتحـدثوا معـي علـى الإطلاق، كنـت
أظن بأنني سأخضع للتحقيق في أي مكان قريب، لأنني اعتقلت في نقطة أمنية راجلة وليس ببوابة
عســكرية، وبعــدها عصــبوا عينــاي، وتــوجهت الســيارة لمكــان لا أعرفــه، إلى أن تــوقفت الســيارة، ونــزل
شخص ممن كانوا معنا في السيارة، ومن ثم صاح زميله يريد سجائر من المحل، ومر أحد الأشخاص
ويبدو أنه كان على معرفة بمن كان في السيارة، وسأله عني، فرد عليه: داعشي من درنة، فكبر الثاني
وقال: وفي (الشكارة)، وهي عبارة الاحتجاز والاعتقال لطالما رددها الإعلامي محمد أمطلل ولم أتوقع يوما
أن تقال عني واستمعت إليها شخصيا، وبعدها تحركت السيارة، حتى وصلت لمكان آخر، كان المكان
حيويا، واستمع لأصوات مختلفة، وتتحرك السيارة ببطيء في ذاك المكان، حتى توقفت كليا وترجل
منها من كان معي، وصاح بأعلى صوته (تعالوا خوذوا الداعشي)، واستقبلت في ذلك المكان بالضرب

المبرح، ضرب شديد وقاس، كنت أصرخ من أعماقي، لم أعرف ما أصابني، لأنه كان الضرب شديدا”.

كون في سجن قرنادة، تمنيت كل سجون الأرض إلا ذاك كنت خائفا أن أ
السجن، لأنني سمعت عنه الكثير، كنت أردد في نفسي عبارات لتطميني أنني

سأخ من هذا المكان

“ووضعوني في الزنزانة معصوب العينين، وقاموا بتفتيشي وأخذ هاتفي المحمول وحزامي وبعض المال
يد أن أستطلع المكان الذي فيه، كنت خائفا الذي كان في جيبي، كان كل جزء من جسدي يتألم، كنت أر
كون في سجن قرنادة، تمنيت كل سجون الأرض إلا ذاك السجن، لأنني سمعت عنه الكثير، كنت أن أ
أردد في نفسي عبارات لتطميني أنني سأخ من هذا المكان، فأنا لم أرتكب جرما، ومرت ساعات طويلة
كـدت وقتهـا أنـني في أحـد السـجون لا أحـد معـي في وأنـا في المكـان ذاتـه، حـتى أزلـت مـا علـى عيـني، فتأ

الغرفة، كانت مظلمة، ينعكس عليها ضوء العنبر بالكاد ترى فيها شيئاً”.

– هل هكذا كان يومك اليوم؟ وهكذا مرت عليك الليلة الأولى بالسجن؟

يبا أو التاسعة لا أذكر “لا.. تفاصيل اليوم الأول أذكرها بدقة، ففي حدود الساعة الثامنة مساء تقر
تحديدا لكنني قدرت الوقت في هذا الحد، نهضت من مكاني، وطرقت الباب عدة مرات، وصحت عبر
نــافذة بــاب الســجن، الــتي يــدخل منــه الطعــام عــادة أو يخاطبــك منهــا الســجان، صــحت قــائلا: يــا



أفندي.. يا أفندي، مرات عدة، فسمعت وقع الأقدام في نهاية الممر، لم يكن شخصا واحد إنما اثنان،
كررها مرة أخرى”. يد الخروج فلقد تعلمت الدرس ولن أ يد أن أذكر لهم بأنني أر كنت أر

كـثر وضوحـا بعـض الـشيء، كـان بيـد أحـدهما أنبـوب “وبعـدها فتحـوا بـاب الزنزانـة، حينهـا بـدا المكـان أ
يبا، لم أعرف ماذا أريد وقتها، كنت أرى في عينه في تلك اللحظات السريعة، أنه طوله في حدود متر تقر
يحمــل حقــدا وكرهــا وكــأنني كنــت جلاده في وقــت مــا، انهــال علــيّ بــالضرب، صرخــت كثــيرا مــن الألم،
واستمر يضربني ويردد عبارات مختلفة، أما زميله فكان يركلني إذا ما اقتربت منه وأنا أحاول الفرار
ــونني والآخــر يضربــني مــن الــضرب، ركلــني بشــدة في وجهــي وبطــني كنــت أســقط علــى الأرض ويركل
بـالأنبوب كـان شديـدا ولاذعـا، كنـت أشعـر بجلـدي ولحمـي، وبعـد دقـائق مـن الـضرب المسـتمر، دخـل
زميلهم الثالث، وكان في حالة سكر، وأخذ الأنبوب من صديقه، والآخر يرفض ذلك يريد أن يستمر في
الضرب، وعندما لم يفلح أخذ يركلني هو الآخر، ويصيح بأعلى صوته (الثأر يا دواعش) واستمر ثلاثتهم

في ضربي بشكل مستمر، حتى أصبحت فجأة لم أشعر بآلام الجلد”.

كان جسدي يصرخ ونفسي تصرخ هي الأخرى، كنت انتظر أي شخص يسألني
لماذا أنا هنا؟.. أريد تحقيقا؟ أريد شخصا يحدثني فأبكي أمامه عما شاهدته وما

تعرضت له جراء كلمة قذفتها أو عمل قمت به لأجل كرامتي التي أهينت في
تلك النقطة

“إلى أن اسـتلقيت في مكـاني، ولا أعـرف كيـف نمـت مـن التعـب في ذلـك اليـوم، اسـتيقظت بـاكرا، كنـت
أظن أنني في حلم، كان جسدي يصرخ ونفسي تصرخ هي الأخرى، كنت انتظر أي شخص يسألني لماذا
أنا هنا؟.. أريد تحقيقا؟ أريد شخصا يحدثني فأبكي أمامه عما شاهدته وما تعرضت له جراء كلمة
قذفتهــا أو عمــل قمــت بــه لأجــل كرامــتي الــتي أهينــت في تلــك النقطــة، كنــت أتمــنى لــو أنــني ظللــت

صامتا”.

– عندما وصلت للسجن، هل كنت وحدك في الزنزانة؟

“نعــم.. عنــدما دخلــت معصــوب العينين، أدركــت أنــني وحــدي، لم يشــاركني في المكــان ســوى أنفــاسي،
كدت من ذلك بعد أن أزلت العصبة التي على عيناي، كنت استمع لصوت بعيد لكنني لم أدرك ما وتأ
كــن مهتمــا عمــا يحــدث في بقيــة المكــان، كــل اهتمــامي كــان حــول نفسي، وعمــا هــو!.. أو بــالأحرى لم أ

سيحدث وحدث لها”.

– في اليوم الثاني؟ هل بدأ التحقيق ؟ كيف كان ذلك؟

وأجـاب السـجين قـائلا: “في اليـوم الثـاني اسـتيقظت، وكنـت متألمـا جـداً، لم أعـرف ألمـا في يـوم مـن الأيـام
كالذي شعرت به في ذاك اليوم، انتظرت في مكاني، وكنت في حاجة شديدة للدخول إلي الحمام، كان
في زاوية الغرفة جردل أسود أو هكذا بدا لي لونه، رفضت كثيرا أن أفعل ذلك، وفضلت الانتظار على
ألا أستخدم الجردل، وبعد ساعات سمعت حركة في العنبر الذي كنت فيه، وصوت جهور ينادى بقوة



(استعد) ذكرها عدة مرات، وبدأت أصوات النوافذ الصغيرة الموجودة في أبواب الزنازين تفتح في حركة
متناسـقة وسريعـة، كـان صوتهـا مزعجـا جـدا، وعنـدما فتحـوا نـافذ بـاب زنـزانتي، قـال لي: (أيـن أنـت يـا
حيــوان؟)، فقبــل أن انهــض أســقط خبزا علــى الأرض وقطعــة جبن، لم أهتــم بهــا أبــدا وتــوجهت إليــه
وصرخـت بـأعلى صـوتي (يـا أفنـدي راه مـا شـوري شيء أمـس جـابوني وراهـم غـالطين)، كنـت أظـن أن
هذه المناشدة قد تجعل أحد منهم يكترث لأمرى وسألني، لكن لم يحدث سوى أن دخل عليّ أحد

العناصر وقام بضربي”.

يد أن أطرق “وبقيت في مكاني واضطررت لاستخدام الجردل، وتناولت الخبز والجبن، وبكيت كثيراً، أر
كدا أن هناك من الباب وأخاف من الضرب، و أخاف أن أمضي ليلة أخرى في هذا المكان، كنت متأ
سيبحث عني وسيجدني وسأخ فأنا لم أفعل شيء على الإطلاق، وقبل أن يحل الظلام في الزنزانة،
سمعت ذات الصوت والجلبة، وشخص أخر ينادي بصوت جهور على الجميع الاستعداد، فوقفت
أمام نافذة باب الزنزانة، مددت يداي لصحن معدني به مكرونة وشيء من السّلَطة، كنت متحمسا

كلته من شدة الجوع”. للأكل، إلا أن مذاق الطعام كان يبدو غير جيد على الإطلاق، إلا أنني أ

بدأت اسمع لذات الأصوات التي سمعتها عند بداية دخولي للسجن، كانت
صراخا ممزوجة بأصوات أخرى، لا أعرفها، إلا أن الصراخ كان واضحا يمكن أن

أؤكد بأنه كان صراخا

“وبعدها بساعات وحينما حلاّلظلام بالمكان، وعم الهدوء ما حولي، بدأت اسمع لذات الأصوات التي
سـمعتها عنـد بدايـة دخـولي للسـجن، كـانت صراخـا ممزوجـة بأصـوات أخـرى، لا أعرفهـا، إلا أن الصراخ
كـان واضحـا يمكـن أن أؤكـد بأنـه كـان صراخـا، يـأتي مـن بعيـد، كـان الخـوف قـد تربـع في صـدري، كنـت
أسال نفسي وأحدثها، حتى جاءت أصوات أخرى قريبة، وكانت حركة لمجموعة من العسكر، وفتحوا
عليّ باب الزنزانة وكنت سعيداً لأنني ظننت أنني سأحال للتحقيق، وسأخ منها، فانهالوا عليّ أربعة
أشخاص اثنين منهما يحملان أنبوبا وبدأوا يضربونني ضربا مبرحا، إلى أن توقفوا عن الضرب وسألني
أحدهم كان ضخم القامة، مخيفا في هيئته وقال لي هذه العبارة (تبي حار حار يا داعشي ولا كفوف
لعنـد مـا يتـورم وجـك)، فقلـت لـه: (يـا أفنـدي راكـم غـالطين أنـا مـش داعـشي جـابوني مـن البوابـة…)
وقبــل أن أنهــي مــا بــدأته انهــالوا علــيّ بــالضرب وكــانت لحظــات أقسي وأصــعب مــن الليلــة الأولى في

السجن”.

– هل استمر سجنك بصورة انفرادية؟ ألم يعرض للتحقيق؟

كثر من  يوما، خلال الأسبوع الأول كنت أتعرض للضرب كل يوم، “مكثت في السجن الانفرادي أ
ومـن ثـم تـدرجوا في ذلـك، لاحظـت خلال ذلـك أن مجموعـة السـجن تختلـف، خصوصـا في المناوبـات
الأسبوعية، إذ يختفي العناصر التي تشرف على توزيع الطعام و الضرب في أيام وتظهر في أيام أخري
وساعات مختلفة، وبعد هذه الفترة، نقلت لمكان آخر، ووضعت مع أربع أشخاص، منهما اثنين من
مدينـة درنـة وشخـص سـوري وآخـر مـن منطقـة لملـودة، دخلـت للزنزانـة، وكنـت سـعيدا جـدا بـالوجوه



يد أن أتحدث مع أي شخص، وأخذت أتحدث عن كل ما حدث العابسة التي التقيت بها، كنت أر
معـي، صـدمت بعـدم المبـالاة وأن كـل منهـم تعـرض لـذات الأمـر، وقـال لي أحـد السـجناء أنـه لم يعـرض
على التحقيق إلا بعد ستة أشهر، والآخر بعد ثلاثة أشهر، والتحقيق ربما يكون خلال الضرب مع أحد
العناصر، وليس مع محقق حسب ما حدثني، وتمنيت الموت، وأصبت بخيبة أمل، كان يومي الأول
رفقــة الســجناء كئيبــا إلا أنــه مــر سريعــا فقــد تحــدث كــل منهــم عــن معانــاته وكيــف اختلفــت القصــص

واجتمعت في التعذيب والضرب المستمر”.

كانت الزنزانة صغيرة، بها حمام صغير جدا بالكاد تحشر نفسك بداخله،
وأنبوب مياه ينتهي بصنبور، وعلى الأرض لم تكن هناك سوى ستة فراشات

وأغطية لكل واحدة منها

“في اليوم الأول في هذه الغرفة رفقة بقية السجناء، بدت الأصوات التي كنت استمع إليها في الزنزانة
كـثر وضوحـا، كـان الصراخ مسـتمرا وأصـوات أخـرى ترافقـه، همسـت إلى مـن كـان بجـانبي، الانفراديـة أ
فقال لي في غرفة التعذيب خا العنبر، غرفة الموت البطيء، لم ندخلها إلا مرات قليلة، صدمت عندما
قال لي بأن الحراس يقومون بإجبار السجناء على الجلوس على موقد إلكتروني (فرينلو)، وصعقهم

بالكهرباء، ون الأظافر بالقوة، وغيرها من أساليب التعذيب المختلفة”.

“كــانت الزنزانــة صــغيرة، بهــا حمــام صــغير جــدا بالكــاد تحــشر نفســك بــداخله، وأنبــوب ميــاه ينتهــي
بصنبور، وعلى الأرض لم تكن هناك سوى ستة فراشات وأغطية لكل واحدة منها، خلال اليوم تو
علينا وجبتين إحداهما للإفطار والأخرى بعد صلاة المغرب، كان الطعام لا يشجع على الأكل، لطالما

بدا غير طازجا”.

– بعد أن نقلت للسجن مع مجموعة أخرى، هل تعرضت للتعذيب؟

“أذكر في يوم من الأيام، أنه قد دخلوا علينا الزنزانة وطلبوا من أحد الأشخاص أن يخ معه، وعادوا
بعد ساعات وألقوه بيننا، تعرض لتعذيب قاسي جدا، كلما حاولنا أن ننقله لفراشه صرخ بشدة وأخذ

يبكي، فظل في مكانه حتي اليوم الثاني”.

“ذات الأشخــاص دخلــوا علينــا مجــددا وطلبــوا منــه أن يســتحم في الغرفــة أمامنــا، لم أصــدق في ذات
الأمر أن يجبروه على ذلك، فخلع ملابسه، وطلبوا منه خلع كل ملابسه وعندما أبدى تردده صعقوه
بالكهرباء فخلع كل ملابسه وأخذ يسكب الماء على نفسه في زاوية الغرفة، كنا نهرب بأعيننا ولا ننظر

إليه، والحراس يضحكون بشدة، ويهددونه بصعقه بالكهرباء والماء يبلل جسمه”.

– هل بقية في الغرفة لم تخ منها أبدا؟

يه) وهــي ساحــة تتوســط الســجن، لم أخــ إليهــا إلا بعــد “كنــا نخــ بعــد كــل فــترة، لمــا نســميه بـــ(اللار
يـن، كنـت سـعيدا بضـوء الشمـس الـذي كـان حارقـا لعينـاي أول مـرة، كـانت مجموعـة كـبيرة مـن شهر



يــا ومصر الســجناء تلتقــي في هــذا المكــان، مــن بينهــم جنســيات عربيــة مختلفــة مــن الســودان وسور
وتونس، لكل منهم قصة تختلف، وجميعهم يأملون في الخروج من المعتقل”.

– ما هي القضايا التي سجن فيها من كانوا معك في الغرفة؟

“في الغرفــة كــان معــي اثنين مــن مدينــة درنــة وآخــر مــن منطقــة لملــودة وشخــص ســوري، كــل منهــم لم
يتحدث بشكل مفصل عن أسباب اعتقالهم جميعهم قال بأنهم سجنوا ظلما في ظروف مشابهة
لظــروفي، أمــا الســجين الســوري فيقــول بأنــه كــان يعمــل فنيــا في ورشــة ألمنيــوم بمنطقــة القبــة، وأهــل
المنطقة يعرفونه، إلا أنه اعتقل مرة واحدة، بتهمة الانضمام لتنظيم الدولة ورصد مواقع للجيش في
كثر من مرة بتكليف محامي أو أي شخص يدافع عني، إلا المنطقة، وقال خلال التحقيقات طلبت أ

أنه كان يتعرض للتعذيب، ويتوعدونه بالموت عن قريب”.

– هل فعلا كان يهددونه بالموت؟ وهل حدثت وقائع مشابهة؟

“كان السجين السوري خائفا حقا، في كل مرة يفتحون باب الزنزانة وكأن الموت يطرق باب السجن،
كــان التهديــد صريحــا وســبقته حادثــة، كــل مــن في الســجن يعرفهــا، إذ أن مجموعــة مــن أوليــاء الــدم
ــالثأر، وبحســب مــا ســمعت أن أربعــة ســجناء مــن دخلــوا للســجن وطلبــوا تنفيــذ الأحكــام للأخــذ ب
الجنسية العربية قد أعدموا في باحة السجن على يد تلك المجموعة، في ذلك اليوم سمعنا أصوات

الرصاص ومن ثم تبعتها التكبيرات والهتافات”.

“أحد السجناء قال إنه شاهد الأمر برمته، إذ كان يشرف على الخدمات والنظافة، قال: بأن ثلاثة
من أولئك السجناء قد قتلوا بسلاح كلاشنكوف وآخر بمسدس، وقال: كنت خائفا أن يقتلونني إذا

ما شاهدوني فهرعت لداخل السجن واختبأ عن أنظارهم”.

– متى عرضت على المحقق؟

يبـا، نقلـت إلى طـابق آخـر معصـوب العينين، طلـب مـني مـن كـان في “في نهايـة شهـر فبرايـر المـاضي تقر
الغرفـة أن أجلـس علـى الكـرسي الـذي علـى يميـني، جلسـت وشكرتـه علـى ذلـك، فسـألني عـن اسـمي
ولمـاذا جلبـت إلي سـجن قرنـادة، أخـذت أحـدثه بكـل التفاصـيل، ذكـرت لـه كـل شيء، وقـال المحقـق إنـه
يعرف كل ذلك، إلا أنه يدرك أمورا أخرى تستوجب التحقيق، فسألني لماذا تكره المؤسسة العسكرية،
لمــاذا تــوالى الإرهــابيين في درنــة، لمــاذا تجلــس مــع فلان، وتلقــي السلام علــى فلان، قــال بــأن كــل هــذه
الأخبـار عـبر مصـادر لهـم في درنـة، فـذكرت لـه أن مـن ذكرهـم هـم أبنـاء الحـي ونحـن علـى معرفـة منـذ

الصغر وكما أقوم بتحية هؤلاء أقوم بتحية جميع من في الحي ومن أعرف في مدينتي”.

“وسألني المحقق: كيف أتحقق بأنك تخ من درنة بشكل مستمر وذلك لأجل رصد مواقع الجيش،
وقال إنه لا يثق بأحد أيا كان من مدينة درنة، ووصف أهل المدينة (بالدعشنة) وأنها مدينة مارقة
وأن الجيــش ســيدخلها عــن قريــب ويحررهــا، فلــم أتكلــم، وطلــب مــن شخــص يــدعى محمد أن يقــوم
بإعادتي إلى الزنزانة، وخرجت من غرفة التحقيق معصوب العينين كما دخلتها أول مرة، طلب مني
المرافق أن أهرول وضربني على كفتي، فهرولت ويصيح من خلفي (أجري بسرعة) فارتطمت بجدار



بقـوة حـتى أصـبت بالـدوار، وركلـني لأنهـض حـتى وصـلت لغرفـتي، كنـت في حالـة نفسـية سـيئة للغايـة
كنت أظن أن المحقق سيكون الملاذ للخروج من هذا المكان”.

كن أتوقع أن أخوض فترة أخرى من التعذيب، بدأوا في الضرب والركل لم أ
والإهانة، لم أهتم فقط كنت أفكر في الوسائل الأخرى التي يستخدمونها،

واستمروا في الضرب بشكل جماعي حتى سقطت على الأرض، تمنيت الموت
على أيديهم لعل معاناتي ستنتهي عند هذا الحد

في مســاء اليــوم ذاتــه، نقلــت لغرفــة أخــرى خــا العنــبر، وكــانت هــي غرفــة المــوت، الــتي يعرفهــا نــزلاء
كن أتوقع أن أخوض فترة أخرى من التعذيب، بدأوا في الضرب والركل والإهانة، لم أهتم السجن، لم أ
فقــط كنــت أفكــر في الوسائــل الأخــرى الــتي يســتخدمونها، واســتمروا في الــضرب بشكــل جمــاعي حــتى
سقطت على الأرض، تمنيت الموت على أيديهم لعل معاناتي ستنتهي عند هذا الحد، إلى أن طلب
مني أحد الحراس خلع البنطلون، فأدركت بأنني سأجلس على الموقد الإلكتروني (الفرينلو) فصرخت
كثر من مرة، كثيرا حتى خلعته، ومن ثم ركلني على منطقتي الخاصة عدة مرات وصعقت بالكهرباء أ

ونقلت للغرفة مجددا، ولا أصدق ما حدث لي وكيف مرت تلك اللحظات”.

كانت كرامتي قد تبددت أمامي، غادرت غرفة التحقيق وتعرضت لذات الإهانة،
طلب مني مرافقي للغرفة أن أهرول فاصطدمت مجددا بالجدار، والحراس

يضحكون

“وفي اليوم التالي نقلت إلى التحقيق مجدداً، سألت نفس السؤال، أجبت بذات الإجابة ورويت له
القصــة بتفاصــيلها وبكيــت أثنــاء ذلــك، كــانت كرامــتي قــد تبــددت أمــامي، غــادرت غرفــة التحقيــق
وتعرضت لذات الإهانة، طلب مني مرافقي للغرفة أن أهرول فاصطدمت مجددا بالجدار، والحراس
يضحكون، وبعد مرات عديدة وعندما نقلت للتحقيق، قلت للمحقق سأعترف بكل شيء تريدون،
كدت له بأنني أقوم برصد مواقع أرجو فقط أن تتوقفوا عن تعذيبي، فليس باستطاعتي التحمل، فأ
الجيش وأزود الجماعات الإرهابية في درنة بكل المعلومات عنهم، ووقعت على ذلك، وقال لي المحقق

عقب ذلك بأنه يرجو لي الهداية، ووعدني بمحاكمة عادلة”.

كيف أف عنك؟

“مرت عليّ الأيام وفقدت الأمل، توقف التعذيب وكذلك التحقيق، كانت الحياة أشبه بالروتين في
أدق تفاصـيل يومنـا، نتطلـع لأخبـار البلاد عـبر كـل سـجين مسـتجد يصـل للسـجن، ورغـم أننـا لا نصـل
ية) ليروي أهم الأحداث، وفي يوم مفاجئ نقلت إليه بعد كل فترة طويلة، إلا أن اجتماعنا مع في (اللار
لغرفة التحقيق مجددا دون أن تعصب عيناي، بعد سجن استمر عدة أشهر، وجدت شخصا جالسا
برفقته، وطلب مني المحقق أن أجلس على الكرسي وعرض عليّ كوب من الشاي، شكرته على ذلك،



كنه أصر على ذلك، كان طعم الشاي بمثابة الحلوى في فم طفل صغير”.

كدوا بأنه لا توجد أي قضايا تتعلق “قال لي المحقق: إنهم تواصلوا مع عناصرهم الخاصة في درنة وأ
كد لي بأنك بعيد كل بالأمن تخصني، وقال بأنك عمك فلان وأشار للشخص الذي يجلس معنا، أ
البعد عن هذه الجماعات، وأخذ يشرح لي دور المؤسسة العسكرية وما تتعرض له درنة، بت أشعر
بالاطمئنان لأول مرة، وتفاجأت حينما قال لي المحقق يوم الغد ستغادر إلى درنة مع أهلك، شكرته
على ذلك، وشكرت الشخص الذي معي وأنا لا أعرفه على الإطلاق لوساطته ودوره في ذلك، نقلت

كله الحراس”. لمكان آخر، غيرت ثيابي وفى المساء تناولت عشاء مما كان يأ

طرق باب الغرفة التي كنت فيها، لم تكن نافذة باب الزنزانة، طرق الباب ودخل
الحارس برفقته والدي وأخواي، ارتميت في أحضانهم، بسعادة لا يمكن أن

تخالطني مرة أخرى في حياتي كالتي عشتها ذلك اليوم

وفي صباح اليوم التالي كنت انتظر ولم أنم طوال الليل، طرق باب الغرفة التي كنت فيها، لم تكن نافذة
بـاب الزنزانـة، طـرق البـاب ودخـل الحـارس برفقتـه والـدي وأخـواي، ارتميـت في أحضـانهم، بسـعادة لا

يمكن أن تخالطني مرة أخرى في حياتي كالتي عشتها ذلك اليوم”.

“وحــدثني والــدي أنــه بــذل جهــودا كــبيرة حــتى توصــل للمكــان الــذي كنــت فيــه، كــانت كــل الســجون
كـن فيهـا ولا علاقـة لأحـدهم بذلـك علـى الإطلاق، وعنـدما رجـح بـأنني والنقـاط الأمنيـة تؤكـد بـأنني لم أ
يارة قريبه هناك، والذي كانت له كون موجود في قرنادة لمعلومة وصلت إليه، ذهب إلى بنغازي لز أ
علاقـات واسـعة في الرجمـة مقـر القيـادة العامـة للقـوت المسـلحة للكرامـة، والـذي بـدوره كـان لـه الـدور
الأكبر في الإفراج عني، كما قال ذلك الشخص بأن ملف التحقيق قد مزق تماما وأنه بإمكاني الخروج

من درنة والدخول إليها مجددا”.

كبر معاقل عملية الكرامة، لأشهر عديدة قبع فيها تحت هكذا انتهت قصة رجل سجن في قرنادة أ
التعذيب والضرب والإهانة ظلما وبهتانا، ليس لشيء إلا لأنه من مدينة درنة المحاصرة.

المصدر: ليبيا الخبر
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